
عادل سالم في سطور

-  كاتب فلسطيني ورئيس تحرير «ديوان العرب».
-  ولد في البلدة القديمة من القدس في فلسطين في الأول من تموز، يوليو ١٩٥٧ في حي القرمي الكائن ما بين المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة.
-  أبوه الحاج محمد عبد الرحمان وزوز من مواليد القدس عام ١٩٣٥ وتوفي في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٨، وأمه الحاجة آمنة عبد الجواد وزوز مولودة في الخليل عام ١٩٣٩.
-  اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية مرتين بتهم سياسية، عام ١٩٧٨، وعام ١٩٨٢، حيث أمضى ٣٣ شهراً خلف القضبان، تنقل خلالها بين سجون عديدة منها سجن بئر السبع، وسجن نفحة الصحراوي، وسجن الرملة، وسجن بيت ليد وغيرها. وساهم مع كتاب آخرين في تطوير الحركة الثقافية في السجن حيث شارك في تحرير بعض المجلات الاعتقالية المنسوخة باليد بالتعاون.
-  فرضت السلطات الإسرائيلية عليه الإقامة الجبرية عام ١٩٨٧ في القدس لمدة ستة أشهر حيث منعته من مغادرة مدينة القدس وفرضت عليه الإقامة في البيت منذ مغيب الشمس حتى شروقها وإثبات وجوده يومياً في مقر الشرطة في القشلة في البلدة القديمة.
-  عاش عادل سالم طفولته حتى سن ١٩ عاماً في البلدة القديمة من القدس، متنقلاً بين أزقتها وشوارعها الضيقة. وتنقل بين عدة مدارس فيها هي: المدرسة العمرية الابتدائية ومدرسة دار الأيتام الإسلامية في المرحلة الإعدادية وأخيرا الكلية الإبراهيمية في المرحلة الثانوية.
-  ساهم في مرحلة من مراحل حياته ١٩٧٨ -  ١٩٨٧ في العمل النقابي الفلسطيني حيث بادر بتأسيس وإحياء بعض النقابات العمالية في القدس وكان عضواً في مجلس الاتحاد العام للنقابات العمالية وشغل لفترة عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد حيث كان مشرف الاتحاد الثقافي.
-  شارك عام ١٩٨٨ في ورشة عمل في الأمم المتحدة عن واقع العمال الفلسطينيين تحت الاحتلال.
-  شارك في محاضرة عن أوضاع العمال الفلسطينيين في الضفة والقطاع بدعوة من اتحاد العمال الكندي عام ١٩٨٨.
-  شارك في العديد من الندوات الشعرية وتعرض لملاحقة السلطات الإسرائيلية عام   ١٩٧٨ بعد قصيدة ألقاها في احتفال جماهيري بمناسبة الأول من أيار في قاعة سينما الحمراء في القدس كان عنوانها: «لن تسقط راية ثورتنا».
-  أمضى حوالي العامين في السجون الأمريكية بتهمة التآمر على دائرة الضرائب الأمريكية ومنع من السفر لمدة ثماني سنوات.
-  من خلال ديوان العرب أسس لمسابقة أدبية عربية سنوية كانت الأولى في الشعر عام ٢٠٠٣ والثانية في القصة القصيرة عام ٢٠٠٤ والثالثة في أدب الأطفال عام، ٢٠٠٥، والرابعة في الشعر الحر عام عام ٢٠٠٧  والخامسة في مجال الرواية العربية للشباب عام ٢٠١٠.
-  ساهم في تأسيس تجمع أدبي فكري للكتاب الفلسطينيين لكنه استقال منه لاحقاً، لغياب النهج الديمقراطي في العمل.

الإصدارات الأدبية

-  أصدر ديوانين شعريين هما «عاشق الأرض» عام ١٩٨١، و«نداء من وراء القضبان» عام ١٩٨٥.
-  صدرت له مجموعة قصصية بعنوان «لعيون الكرت الأخضر»، صيف ٢٠٠٦  عن المؤسسة العربية للنشر في بيروت، والمجموعة في ٢٨١  صفحة من الحجم المتوسط وتدور حول الجالية العربية المغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية.
-  صدر له عن دار «الكلمة» للنشر في مصر عام ٢٠٠٦ دراسة توثيقية بعنوان «أسرانا خلف القضبان»، الكتاب يقع في ٢٢٠ صفحة من الحجم المتوسط وهو دراسة توثيقية عن الأسرى العرب في سجون الاحتلال الصهيوني البغيض.
-  صدر له عن المؤسسة العربية للنشر في بيروت عام ٢٠٠٧ مجموعة قصصية بعنوان «ليش ليش ياجارة؟»، المجموعة تقع في ١٤٤ صفحة من الحجم المتوسط.
-  أصدر دراسة  بعنوان «الطبقة العاملة الفلسطينية والحركة النقابية في الضفة والقطاع من عام ١٩٦٧ إلى ١٩٨٧» الدراسة عبارة عن كتاب من الحجم الكبير وعدد صفحاته ١٥٠ صفحة صادرة عن مركز الدراسات العمالية في رام الله عام ١٩٩٠.
-  أصدر الدراسة السابقة نفسها عن المصدر نفسه باللغة الإنجليزية عام ١٩٩١.
-  كتب في عدة صحف أميركية ناطقة بالعربية من عام ١٩٩١ حتى العام ٢٠٠٢ في شتى شؤون المعرفة والثقافة والأدب والشعر.
-  أسس موقع ديوان العرب عام ١٩٩٨ الذي يحظى بسمعة طيبة في أوساط المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، ويشغل الآن رئيس التحرير.
-  صدر له عن دار شمس في القاهرة عام 2010 روايته الأولى «عناق الأصابع»، رواية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خلال بطل الرواية المركزي الأسير علي النجار. والرواية بحجم متوسط ٣٦٨ صفحة.
-  نشر العديد من قصائده ودراساته في مجلات وصحف يومية وشهرية مطبوعة في فلسطين وخارجها مثل «الفجر الأدبي»، و«الكاتب»، و«الاتحاد»، و«البيادر الأدبي»، و«البيادر السياسي»، و«النهار»، و«الشعب»، «وفلسطين الثورة»، و«الحرية»، و«العودة»، وغيرها.
-   لديه ثلاث روايات جاهزة بانتظار الطباعة هي، «عاشق على أسوار القدس»، «قبلة الوداع الأخير»، «العودة إلى الجنة».
-  ولديه ثلاث مجموعات قصصية مخطوطة تنتظر النشر هي، «يحكون في بلادنا»، «ذات المعطف الأحمر»، «في بلاد العم سام»، و«أموت في غيرة النساء».
-  ديوان شعر سيصدر العام ٢٠١٢ بعنوان «حين يموت العشاق».


تعريفات أخرى


-  عادل سالم يعد نفسه كاتبا منفتحا في أفكاره، يتقبل الرأي الآخر، ليس من أنصار الليبراليين الجدد ولا أفكار العولمة التي يريدها الكبار طريقاً للهيمنة.

-  عادل سالم عربي مسلم بمفهوم ثقافي حضاري قائم على التعددية واحترام الآخر وخصوصاً الشعوب غير العربية التي نعيش معها في هذا الوطن الكبير. يعد نفسه جزءاً من الثقافة العربية والوطن العربي رغم أنه يعيش في الغربة. يؤمن بتعايش الحضارات والأديان رغم أن قادة الحروب يروجون لصراعها.


نبضٌ مقدسيّ
عدنان كنفاني

في معرض بحثي عن الرواية المقدسية، التي تتحدث عن القدس، تأريخاً وتوثيقاً، رائحةً وفضاء، حواري وذاكرة، أوابد وبشر.. رواية مقدسية، ليس من أجل تطلّع إقليمي ضيّق، بل لأنها القدس، المنارة التي تدلّ على فلسطين، كلّ فلسطين، ولأنها المستهدفة، كانت عبر غزوات متلاحقة من أممّ طامعة، وما زالت مستهدفة بضراوة أعنف لطمس معالمها، وشواهد انتماء الفلسطينيين إليها.

كانت المناسبة احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية في حينه، بحثت كثيراً في بطون الكتب، ودهشت عندما لم أجد غير النذر اليسير جداً في روايات تناولت القدس في أحداثها وشخوصها ومعالمها، وكي أكون منصفاً أقول، بأن هناك روايات كثيرة تحدثت، عبوراً أو ملامسةً، عن القدس دون الدخول في صلب حِراكها.

في رواية "عناق الأصابع" للصديق الأديب عادل سالم، لمست جدران القدس التي أعرفها، شممت روائح أسواقها، وطربت على تلك اللكنة المقدسية المحببة التي شَدَتْ من وراء السطور.

وإذا خرجنا من إطار التقويم الفني الذي أتقن الصنع والبناء، وابتعدنا عن صفاء اللغة المتماسكة المتينة، وجانبنا تراكيب الصور الأخّاذة، وقفزنا عن رشاقة الحوار، لا بد أن نقف طويلاً أمام رهافة الحسّ، وأمام نبض العشق، وتلك العلاقة، التي تكاد تتماهى مع ألَقِها الفني كرواية تنتمي إلى جنس النثر، وكاتبها العاشق حتى نخاع العظم حتى وهو يتلوّى حزناً وقهراً، وحتى وهو يلامس ألم الأسير، وبرودة القضبان، وعيون الآسرين الشامتة، ليخلق من هذه المضادات العجيبة خشبة مسرحٍ فرش عليها القدس ونساءها ورجالها وفتيانها، ورشق فوقهم ملاءات حب وفداء، فلم يتحركوا وحدهم على أرض المسرح الحيّ، بل أخذونا كي نعاني من الحراك ذاته، وندخل إلى فضاء المشاهد، شخوصاً نتحدث دون أن نحمل بين أيدينا نصّاً مكتوباً، وكأننا نحن جميعاً مأسورين في الدائرة ذاتها.

أخي عادل سالم.. بحثتُ، فلم أجد مفردةً تعبّر عن سعادتي بروايتك، لكنني على يقين أن "عناق الأصابع" حفرت منحىً جديداً وحديثاً في مسار الرواية الفلسطينية الملتزمة والمقاومة، ودَخلت بقوّة إلى عمق معاناتنا الإنسانية، وأضاءت بشفافية على القدس وناسها الأسرى، وأرست فينا ذلك اليقين الذي لم يغبْ عن أحاسيسنا لحظة، بأن كلّ الغزاة الذين مرّوا على القدس، ذهبوا.. وبقيت القدس، وسيذهب الغزاة الجدد أيضاً.. وستبقى القدس.

قالوا في روايته

عناق الأصابع
إضافة نوعية للمشهد الروائي الفلسطيني

الدكتور بوشعيب الساوري
ناقد أدبي، المغرب

تشكل رواية «عناق الأصابع» إضافة نوعية للمشهد الروائي الفلسطيني، لعدة اعتبارات: 
الأول:   بتوثيقها السردي لذاكرة الأسرى والشهداء وتخييلها لفترة مضيئة من تاريخ النضال الفلسطيني ألا وهي الانتفاضة الأولى في الثمانينيات من القرن الماضي. وإدانتها لما تبعها من مسلسل التطبيع وما شهده من تنازلات.

 الثاني: رواية تمجد روح النضال، وتعلي من شأن قيم الحب والإخلاص للقضية وتبخس الخيانة، والتفكك الفلسطيني الداخلي، وتبقي على أمل التحرير.

الثالث:  وهو مما يحسب للرواية، أن أحداثها تدور بمدينة القدس، وبذلك تكون «عناق الأصابع» من الروايات العربية القليلة التي جعلت المدينة المقدسة مسرحا لأحداثها. إذ تعيد الرواية ترميم المدينة تخييليا، كشكل من أشكال المقاومة التي يطلع بها السرد الروائي، لما يحدث من تهويد للمدينة.

الرابع: الرواية تخييل تاريخي استطاع تطويع الجانب التوثيقي وصهره في السرد الروائي، إذ استطاع الروائي أن يلبسه لبوسا إنسانيا يلتقط أنفاس الشخصية، ومشاعرها وما يعتمل داخلها في إطار تفاعلها مع ما يجري من أحداث وتحولات. 

الخامس: ترصد رواية «عناق الأصابع» تحول القناعات والشعارات، وانهيار الإيديولوجيات، في صفوف المناضلين، وتبرز انعكاساتها على القضية الفلسطينية. 

السادس: تجعل من قضية الأسرى بؤرتها السردية عبر تجسير سردي محكم بين السجون، وبيوت الأهالي، بين الأسرى وبين ذويهم، خصوصا النساء منهم، وهو ما جعل الرواية تنشد إلى قضية المرأة الفلسطينية سواء في جانبها الإنساني العام، أو الخاص ودورها في النضال الفلسطيني.  

 السابع: أحسن الكاتب عادل سالم في سبك روايته في قالب سردي استطاع سبر أغوار نفوس شخصياته الروائية، على الرغم من إسناد السرد إلى راو عليم، فإنه كان يسمح للشخصيات أثناء المونولوج والمشاهد الحوارية  التي خلقت توازنا مع المقاطع السردية، بالتعبير عما يعتمل داخلها، وفي كل حالاتها، في فرحها وآلامها وتعذيبها وتغير قناعاتها ومقاومتها للعدو بكل ما تملك من قوة. 



توثق الرواية لدور المرأة في النضال الوطني

الدكتورة نجمة خليل حبيب
فلسطين
جامعة سدني -  أستراليا  

بقالب روائي شيق، توثق رواية «عناق الأصابع» لمعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نتفاعل مع شخصياتها وكأنها تعيش بيننا، بتلقائية نحزن، ونغضب، ونفرح لحزنهم وغضبهم  وفرحهم. نحزن لتعذيب علي الجعفري واستشهاده، نغضب لغضب عمر القاسم الذي استثناه أحمد جبريل من قائمة المفرج عنهم، ونفرح لعلاقة الحب الرومانسي الجميلة بين علي وخولة، وينكسر فرحنا لانكسار قلبيهما. . . ويكمن تميز الرواية في تخصيصها حيزاً واسعاً من السرد  لدور المرأة في معركة النضال وضرورة احترام المجتمع لعواطفها وخياراتها.

    



اشتباك بالواقع عبر الشكل الروائي

الدكتور أحمد الخميسي
 مصر
دكتوراة في الأدب الروسي

بدأ عادل سالم طريقه الأدبي بالقصة القصيرة فقدم عالما مهموما بقضايا الوطن الفلسطيني والغربة، والآن ينتقل الكاتب إلي الرواية دون أن تغادره الهموم المؤرقة ذاتها. ومع أن تلك هي روايته الأولى إلا أن القارئ سيجد فيها الكثير من قدرة الكاتب المبدع على الاشتباك بالواقع عبر الشكل الروائي، ومن قدرته أيضا على التحليق بالأحلام، وفي كل ذلك يلاحق الروائي قدره، وطنه الفلسطيني.







النهايات مدهشة

أحمد زياد محبك
أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة حلب


عرفت الأستاذ عادل سالم في قصصه، رأيت فيه الرجل المدافع عن قيم الخير والعدل والحق والحرية، هو حريص على روح الإنسان وجوهره، وهو أبعد ما يكون عن المباشرة والتقرير، الجملة في قصصه قصيرة، والحوادث سريعة، لا يستغرق في التفاصيل، لا يكثر من الوصف، يكتفي بالإشارة والتلميح، الشخصيات كثيفة واضحة حادة الملامح، النهايات مدهشة، لا يكرر نفسه، في كل قصة عالم جديد، وفي كل قصة بناء جديد. 

أحمد زياد محبك
أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة حلب




